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صقيع
ــي، قاصة  ــحاق العوض ــها اس س
كويتية لها مجموعة قصصية اسمها 
«الرجال م..  النساء م»، نقدمها اليوم 
ــا التي تميزها عن  في احد نصوصه
بقية القاصين الشباب ولأنها تتلمس 
من افكارها هم الجيل الجديد باسلوب 

رائع وسلسل.

عيناها كعصفورين 
مذعورين بين الساعة والهاتف، وهي 

تردد بصوت يرتعش:
لم يأت، لم يأت.

المكان كانت تمقته، فقد خلعت فيه 
رداء براءتها، واتشحت بالانوثة.

كادت تموت من الذعر وهي تفكر، 
في البداية في اللقاء، لكنها الآن اكتشف 
انها تحبه، ثم اصبــحت تغويه للقاء 
في المكان نفســـ   ه، لـــم تعد تكترث 
لنظرته لها او لجرأتها معه، فهي امرأة 

وتحب.
اليوم لا بد ان تراه، تلمسه، 
الذي  تستنشــــق عبقه 
تحبــــه، تقبــــل 
اصابع يديه التي 
بحرير  عبثت 

شعرها.
لكن 
ماذا 

ستقول له؟ هل ستقول انها ذاهبة لتكمل 
دراســــتها؟ لا يهم، فهي طائر مهاجر 

يسعى للحياة.
لا يهم المكان، فقد سئمت من قيود 
المجتمع واعرافــــه، ارادت الحب لاجل 
الحب، ولم تجده هنا، ظلمت من قبل 
جميع الناس، وكل الامكنة، ارادت فرد 
جناحيها فأردوهــــا صريعة التقاليد، 
وما يقولــــه الناس؟ «ســــحقا لهؤلاء 

الناس».
اوه، لم يأت، لكن ماذا ستقول له؟

لقد احبته ولازالت؟ تتمنى العيش 
على هامش حياته المزدحمة بالجميع؟ 
لا تســــتطيع التنفس من دونه، لهذا 
ستتركه حتى لا تستنشق كل هوائه. 
برحيلها ستحميه من حبها الذي صار 

ينهشها؟
ارتعشت من مجرد فكرة انها ستتركه 
وراءها، وحيدا، بل اكثر وحدة من ذي 

قبل.
كان وحيدا عندما التقته، وســــيظل 

وحيدا، فلا احد يحبه لذاته مثلها.
ســــتتركه لخوفها من ان تقيده، من 
ان تحرمه متعته في جنون الحياة، من 

طفولته الرجولية.
مضت ساعة، ساعتان ولم يأت، لعل 
هاتفها النقال قد جن ولم يعد يستقبل 
المكالمات «لا انه يعمل» خلعت ساعتها 

وهزتها: انها تعمل.
بحذر تجرأت وضربــــت رقم حبها 

«الجهاز مغلق».
كررت الاتصال، كررته.

«ماذا، مــــازال نائمــــا؟ بالعمل؟ مع 
الاصدقاء؟ مع الاهل؟ اين هو؟»، وعدها 

بالحضور «أأصابــــه مكروه؟»، فزعت 
لمجــــرد فكرة انه يتألم، هو الذي لطالما 

آلمها وعذبها ببروده.
عبر ببالها السؤال «هل كل الرجال 
هكذا؟» وبالاجابة نفسها اخمدت ثورة 

غضبها «لا اعلم فلم احب غيره».
الآن: اربع ساعات مرت.

لا تستطيع الانتظار اكثر من ذلك، 
فهي مازالت في المجتمع ذاته ولا بد ان 
تحترم مواعيده فالساعة قاربت العاشرة 
مســــاء وعليها العودة للمنزل، زفرت 
قويا وادارت محرك سيارتها وشتمته، 
«الاحمق اين هــــو؟ اكرهه، تبا لا اريد 

رؤيته».
وفي الطريــــق، عرجت على منزله، 
تودع المنزل، كأنها تودعه، واستنكرت 
الامر انها لم تبــــك، ولم تدمع عيناها، 

ألهذه الدرجة هي غاضبة منه؟
«هيـــا يا قلبي، غدا ستنسى وأنسى، 
لا بد من ان انسى فالبعد كفيل بذلك».

هذا ما قالته لنفسها وهي على متن 
الطائرة، وفي المطار خاطبت ذاتها «حمدا 
الله» انها تعرف المدينة الجديدة جيدا.

همت بالدخول الى التاكسي للذهاب 
الى المنزل الذي استأجرته للسكن هنا، 
واخرجت هاتفها النقال وكلها امل انها 
قد تجد خمســـين مكالمة لم يرد عليها، 
او عشرين رســـالة قصيرة منه، لكنها 
لم تجد غير رســـالة واحدة منه تقول 
«آسف حبي، كنت اشاهد كرة القدم مع 
الاصدقاء، علـــى الموعد في الغد، نفس 

الساعة والمكان.. طبعا».

سها العوضي

نافذة.. محمد الدحيمي
نافذة شعرية ننفذ من خلالها الى عالم من الشعر، نستعرض 
فيها اجمل المقاطع الشعرية لشـــعراء متميزين ابدعوا في كتابة 
القصيدة، نحن على موعد شعري مع الشاعر محمد الدحيمي عبر 

هذه النافذة:

منهو .. له!

زرعـــت ورده.. وليتـــي قبـــل مـــا زرعها
في روض مشتل.. نشدت.. الروض منهوله

ويوم ازهـــرت شفت راعي الروض.. يقلعها
مغلولـــه بإيديـــن..  وانـــا  عينـــي  قـــدام 

وقفـــت.. مذهـــــــول وعيونـــي مدامعهـــا
تشـــهق بدمـــع وقـــف.. بعيـــون مذهوله

صـــوت.. يـــــا عم.. تكفـــا.. بـــس اطالعها
واشـــحذ وجيه العـــرب واقـــول: قولوا له

تكفا!

القـــال والقيل تكفــــــا.. تجنبنـــــي هـــل 
مــــانيــــــب مـــن ينكـــف علـــــى كل ملفا

تكفـــــا.. تـــرانـــي مـــن قـــروم مشـــاكيل
وشـــلفا بســـيف  الســــــاقه..  حمــايـــــة 

تكفـــا.. تـــــرى تكفـــــا تـــذل الرجاجيـــل
ولـــولا صـــروف الوقت مـــا قلـــت.. تكفا

محمد الدحيمي

سحايب الفيصل: براءة الفراعنة.. والصنوبري يسرق ابن المعتز
ــن أفضل القراءات  ــر في صفحات الواحة واحدة م  ننش
النقدية التي نشرت في الصحافة الأدبية الشعرية منذ سنوات 
وفيها تناولت اشكالية اتهام الشاعر ناصر الفراعنة بالسرقة، 
ــدد من المنتديات  ــة التي عرضت في ع ــر الدراس ونقوم بنش

بتوقيع الشاعرة والكاتبة المعروفة سحايب الفيصل.
ماذا نطلق على ناصر الفراعنة وسط هذه الاتهامات؟

التعليل التخيلي في النص هل يشفع البلورة النصية من 
السابق الى اللاحق؟

هل تحارب الفلســــفة ورحاب الفكر لمن اصبح مميزا عن 
اقرانه في النقد او الشعر؟

شعر المعارضة هل جهله الناس نظرا لقلة الوعي والثقافة 
واطلقوا عليه سرقة؟

هل الصنوبري له براءة الاختراع لنهج السينية ولم ترد 
من قبله بهذا البحر والنمط؟ 

ما الفرق بين السارق والمتأثر؟
لست بصدد الدفاع عن الشاعر ناصر الفراعنة بقدر ما اصرح 
بقلمي لاحقاق الحق بقوانين نقدية تحكم على القصيدة وعلى 
مصداقية الشاعر بكل تجريد ولو عادت بي الذاكرة قبل عدة 
سنوات وبالمتابعين لربما كان ناصر الفراعنة وغيره خصم 
سابق لي في خضم اطروحاتي النقدية في الندوات، وشظايا 
ومع هذا اقف هنا لأوضح نقد القصيدة من حيث كونها سرقة 
أم لا، وأورد دلائــــل لم يتطرق لها مقال تناول هذه القصيدة 
الشائكة بطريقة تمتلئ بالشواهد وعرف قوانين النقد البلاغية 

ورؤية القدماء والمحدثين.
ــي النائبات  ــم.. ولكنهم ف ــر الخصوم حين تعده ــا اكث وم

قليل.
مع زخم ما هو متناثر في هذه الساحة التي باتت تتصدرها 
أقلام لا ناقة لها ولا جمل ولا تخصص ولا دراسة في (قوانين 
النقد) ومصطلحاته واحكامه وتاريخ الشــــعر القديم والادب 
المقارن واصبحت ترمى تهم بل وتطالب، وهم ابعد خلق االله 
عن تقنين حقيقة قصيدة او منهج شاعر، إلا ان من واجبنا الا 
نتخرس في زمن اصبحت شياطينه تلك وتعجن بافتراءات 

وقذف دون وجهة حق.
ناصر الفراعنة ليس سارق ليس سارق ليس سارق بحكم 

العرف النقدي والديني
ناصر الفراعنة نطلق عليه شاعر معارض شاعر معارض 
(معارض بضم العين) وهذه اللفظة مأخوذة من (شعر المعارضة) 
والتناص الادبي المســــموح وحكمه جائز بــــل ونحن النقاد 
نبحث عن شعراء المعارضة لماذا؟ لأنه يحيون الشعر القديم 
ويبعثون له القوة باعادة صياغة بصورة جديدة، والمعارضة 
نوعان معارضة ملحوظة ومعارضة ملفوظة ومعظم قصائد 
المعارضة الملفوظة تلجأ الى البنية التجميعية التي تعود بنا 
لنقل عصر كامل بمفرداته الشائعة من التراث والماضي البعيد 
وهناك ما يسمى بتفصيح العام وتعميم الفصيح والفراعنة 

كان ثنائي الشعر وهذا يمثل اتجاهه الادبي.
ومن ابرز شــــعراء المعارضة احمد شوقي ولديه قصيدة 
سينية عارض فيها البحتري يا قوم هل ترى ماذا فعل الشعب 
المصــــري حينما القى قصيدة وطني لو شــــغلت بالخلد عنه 

نازعتني اليه في الخلد نفسي.
صفق لــــه وهتف لأنــــه أبــــدع وتفــــوق بقصيدته على 

البحتري
ناصر الفراعنة لما القى قصيدته راودتني ابتسامة وذهلت 
كيف عارض الصنبوي بل وتفــــوق وانتابتني فرحة عارمة 
وتوقعت ان د.ســــغن سيثني على المعارضة واتوقع انه كان 
مدركا ان ناصر شاعر معارض لأن من له دراية بالأدب القديم 
فهذا ليس اكتشــــاف جديد كيف اســــتوحى نص الصنوبري 
وقدمه بابــــداع يوافق العصر، المصيبــــة الكبرى كيف يتهم 
بالســــرقة ولا هناك لطش او تضمين او اقتباس بيت بعينه، 
فكيف يطلق عليه (سارق) وعبارات تشفي واستهزاء فضيحة 

ناصر الفراعنة (سروق).
ومن لديه اطلاع على الادب القديم بحكم التخصص والدراسة 
لا ننبهــــر بمثل هذه المعارضات فهــــي كثيرة في ادبنا القديم 
وتزدهر من عصر الى عصر وهو ما يسمى (استفادة الشاعر 
المتأخر بالشــــاعر المتقدم) كما يستفاد الحادق من الاصطياد 

في الماء العكر.
١ - انا استغرب هذه الأفواه الفاغره منبهرة من (سينية) 
الصنوبري، وتداعي الاقلام وتصويره انه قالها في بلاط الامير 
ورحل ليسرقها ناصر الفراعنة من ميت، اسلوب الاستضعاف 
والاسترحام للتقليل من الآخرين واثارة النعرة شيء مخز، 
القضية ادبية بحتة ولا تحتــــاج للعواطف والتحزبات، هل 

تعلمون كم سينية في ادبنا العربي؟ وكم تشابهها في المعنى 
والقوافي؟

٢ - تابعوا معي ابن المعتز المتوكل الشــــاعر الذي تأثر به 
الصنوبري ولم نقل سرقه، ماذا قال في ناقته رغم تطابقهم 

أكثر من نص الفراعنة المختلف جدا.
لا تبك للضعائن والعيس

ومنزل ظل غير مانوس
زفت الينا من بيت دسكرة

وشيعتها جنود ابليس
يقول يا من يبغى الكنوز الى 

رزين تبر في الدّن مرموس
... الخ القصيدة

وله ايضا
راضيت نفسي حتى ترضيت ابليس

قديما قد طاوعته النفوس
كم أردت التقى فما تركتني
خندريس يديرها طاوووس

يخرج العلج خيرها وتعاني
في ظلال كما تصان العروس

... الخ
حقيقة لماذا لم تضج الدنيا وتقوم وتجلس حينما حاكى 
الصنوبري وغيره قصيدة ابن المعتز لأنه نمط قديم سار عليه 

كثير من الشعراء ولا يعتبر سرقة.
وهذا الصنوبري يقول: 

شجتك العيس حنت اثر عيس
ممارسة المرورى المرمريس
متى ما تهو احداها بسدس

هوت حرف مغيبة السديس
لها من حيث ما وخدت لهيب
لهيب النار يلهب في يبيس
فلم تد دختنوس لها قليلا
وأين ديات قتلى دخنتوس
ولا لمس الغرام حشاي الا

تلقى ما التمست لدى لميس
وقبل الجميع الصاحب بن عباد في سينيته هذه 

يا سائرا زائرا الى طوس..
مشهد طهر وارض تقديس

أبلغ سلامي الرضا وحط على
اكرم رمس لخبر مرموس
واالله واالله حلفة صدرت

من مخلص في الولاء مغموس
كم دفنوا في القبور من نجس
اولى به الطرح في النواويس

عالمهم عندما اباحثه
في جلد ثور ومسك جاموس

إذا تأملت شوم جبهته
عرفت فيها اشتراك ابليس
وهذا ناصر الفراعنه يقول:

ناقتي يا ناقتي لا رباع ولا 
سديس

وصليني لابتي من وراء هاك 
الطعوس

حائلا رابع سنه من خيار 
العيس عيس

خفها لا درهمت 
بالنــــار  كنــــه 
محسوسفي 
جــــــــــى  د
لـــــــي  خا
خـــلا 

لاحسيس ولا ونيس
تدوخك من شدة البرد طقطقة الضروس

اذا ابــــدع ابن المعتز وابدع بعده الصنوبري وابدع بعدهم 
الفراعنــــة ولا لنا الحق فــــي تصنيفها من ضمــــن القصائد 

المنحوله.
اعتقد ان للشاعر حرما وتاريخا وشرفا شعريا لا يمس 
بالتهم والتشويه واذا اسندوا قولهم لنظرية ابن قتيبة 
في انتحال اللفظ والمعنى والتعدي اورد نظرية العسكري 
حينما قال: «ان من اخذ معنى بلفظه كان له سارقا. ومن 
اخذه ببعض لفظه كان له سالخ. ومن اخذه فكساه لفظا 
من عنده اجود من لفظه كان هو به اولى به ممن تقدمه». 
والفراعنـــه لم يأخذ لفظا ومعنى ونقلها ولم ياخذ لفظه 
ويسلخها من معناها بنمط سطو على حقوق الآخرين بل 

هو اخد الفاظا وكساها افضل مما تقدمت عليه.
انا اقف بكل ايماني مع الشاعر واقول لكم لا تبخسوا حقه 
ولا تبهتوا شاعريته ولا تظلموا ابداعه، السرقات والاقتباسات 
ليس هنا موضعها السرقات كلمة كبيرة بحق شرعية الادب 
واتهم فيها من اعظم الشعراء وانا لا اصنفه منهم لان لا هناك 

سرقة بالفعل.
٢- ان تطوير تعابير الشعر القديم بنفس الاتجاه لا يسمى 
ســــرقة وانما هو منهج سار عليه الكثير من الشعراء ومنهم 

شاكر السياب الذي تأثر بابو تمام في قوله
فبين ايامك اللائي نصرت بها وبين ايام بدر اقرب النسب

فيقول السياب بمعنى النسب:
ابناء جنكيز في روح وان بعدوا في نسبة رب قرى دون 

منتسب
ولــــم نطلق عليه ســــارق رغم انه تأثر فــــي بناء الجملة 
والتراكيب اكثر من تأثر الفراعنه بالصنوبري وهو هنا يقلد 

البحتري.
ويذكر البحتري «اثارة القطا» في معرض فخره:

«أثير القطا الكدري عن جثماته»
والسياب يقول:

«اتخاف منها ان تفر كأن سرب قطا يثار»
هنا واضح نقل المعنى. واغلبها استفادة وتطوير لمضمون 

القديم.
وأما قولهم مسخ فاعتقد ان هذا ايضا اجحاف وتشويه منطقي 

في حق قصيدة ناقتي، وكما اورد البعض للمسخ مثلا:
من راقب الناس لم يظفر بحاجته

وفاز بالطيبات الفاتك اللهج
مسخ من شاعر آخر:

من راقب الناس مات هما
وفاز باللذة الجسور

فهل ورد في القصيدتين مثل هذا التقارب في اللفظ 
والمعنى انا لم المح في تصريحات البعض الا ايراد 
جميع المفردات وهي لم تكن حصرا على 
ابن المعتز ولا الصنوبري ولا الفراعنه 
هي وجدت ولكل شاعر الحق في 

استخدامها معنى ولفظا.

وهذا راي ادونيس الذي اورده الفراعنه في نصه شاهد على 
العصر وهو هنا شاهد على نمط الصنعة في شعر المعارضة 
فيقول: «وأصبح الشعر ذا طابع صنعي، والمصنوع افضل من 
المطبوع، واصبح الشاعر كصاحب الصوت المطرب يستميل 
الناس، وكذلك تطورت لغة القصيدة، من حيث البنية الشكلية 

(ايقاعات مختلفة داخل بنية واحدة).
وهل الجمهور الآن اصبحوا يقلبون الكتب النقدية للبحث 
عن ابن قتيبة ورؤيته في المعنى واللفظ ليقاضوا الفراعنه، 
طيب دعهم يبحثون عن اختلاف ابن قتية وغيره من الامدي 
وابن جني وعبدالقاهر الجرجاني. اصلا فليبحثوا قبل فتاوى 
النقادالي فتاوى الائمة المجتهدين في علم الفقه الشافعي وابو 
حنيفة ومالك حينما قالوا: «باب الابتداع للمعاني مفتوح الى 
يوم القيامة» وتسمى هذه الطريقة طريقة الاجتهاد يبحث فيها 
اي من لديه حب لصناعة الادب واشباهه من حفظ نصوص 
واعادة صياغتها الســــجلات الثقافية واللغوية مطروحة ولا 
ضير في توظيفها بلغة العصر مع الاستفادة من اصالة المفردة 
القديمة وناصر الفراعنه اغلب قصائده تتقلد نقل التراث القديم 
بتاريخه فهو يجمع ثنائية الشعر ومزج المفردة الفصحوية 
المندثرة وكذلك المفردة الموروثة الغارقة في البداوة مع المفردة 
المتعصرنة المنولوجيه وكذلك الاقتباسات القرآنية التي تناولت 
العبر والاقوام الغابرة لا نستطيع محاكمة البنية الايقاعية 
للشعر فهي ليســــت ملك احد وانما الفارق في حسن التأتي 
للقيفان وتقارب المأخذ واختيار الكلام ووضع اللفظ في مكانه 
المناسب ولا هناك تشــــابه بين الفراعنه وبين الصنوبري في 
البحــــر والتوظيف والبناءات الفاعلة والبناءات غير الفاعلة 
الا رصف المفردات انا استغرب من عامة الاقلام كيف يقدمون 
نظريات لابن قتيبة وهــــم لا يدركون معضلة النقد الحديث 
مــــع القديم واكبر مثال للمتابعين لحركــــة النقد ما صرح به 
د.الغذامي حيال مشكلته التي يعايشها مع الجرجاني حينما 
صرح ان الجرجاني نفســــه متورط بين الفكر واللغة. جاءت 
علــــى ما صرح فيه ابن قتيبة المعنى. وحتى لو هناك قانون 
لسرقة المعنى لا ينطبق ما قاله ابن قتيبة في قصيدة ناصر، 
ابن قتيبة كان يقصد ولم تصل الى ماهية النقل والمسخ كما 

وصفوه.
العمليات التصويرية مختلفة جدا ولا هناك بعينه يستحق 
الجلب للتحقيق فيه حتى بيت الاســــود والتيوس دخل لدى 
الفراعنه من باب الحكمة وهو شاعر منولوجي اضاف سخرية 

غريبة بسبب الوضع الراهن حينما قال شلقه تيوس.
منهج الفراعنه فــــي البنية الايقاعية تكرار الجرس وهذا 

ايقاعه المعروف في قصائده او السنية او..الخ.
ذباب يبقى ولو طالبت ذباب

مثل الذنب لو نظف يبقى ذنب

ناقة عدوي عثت فيها الحراب
وعنزه ختلها ولد ذيب قنب

انظروا الى هذا التناغم في الصدر والعجز

خابره يوم اللجج في فمه ما بل ريوق
يرمي البندق ومنه أكحل الصرة يروق

يا بريق الشعر لو كونوا ضدي فريق
في قصايد ناصر عن قصايدهم فروق

اذن الشــــاعر هذا منهجه ســــواء قال موتري ام ناقتي بل 
الناقة كانت الحيوان المعروف في نصوص الشاعر قبل ناقة 
الصنوبري. الموروث التاريخي الذي نجده لدى ناصر الفراعنه 
فــــي كثير من نصوصه اليتيمة وملوك والادارســــة وغيرها 
توثيقات للحروب وللســــير اســــماء ومواقع ومفردات فهل 
يعاب على الشــــاعر ثقافته. سؤال فقط ما رأيكم في التشابه 
بين الصنوبري وابن عباد وابن المعتز من ســــرق من؟ وهل 

سنشهر بهم كما حدث لناصر؟
هكذا نحن نقاضي المبدعين وتتبع عثرات الناس ولا نسخر 
العلم الا في الهدم وتدليس الحقائق لماذا لم نصفق للشــــاعر 
حينما يتجاوز همومه الذاتيــــة والمحلية الى معانقة قضايا 
سياســــية وعبر عنها بطريقة لامســــت وضع آلامه وابهرت 

الجميع.
هذه رؤية العلمية النقدية وتمثلني مع احترامي لوجهات 

النظر الاخرى.«واللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع»
الشاعرة الناقدة
سحايب الفيصل

ان
وقي

ن 
معا

 ج
يا صاحبي دوك قلبي حس وإشعر بهلـ

ادمنك لين امتلى بك كل شـــرياني

سجلني المعترف بالذنب وافخر به

مدمـــن غرامك ولي الفخر بإدماني

ما عاد فيني صبر وانبطت الجربه

بقول شـــي طرالـــي والعمر فاني

اي واالله ان المشاعر فيك مضطربه

علـــى كثر مـــا احبـــك دايم اعاني

وانا بقربـــك احس احيان بالغربه

يعني بمعنى ادق اقول بلســـاني

مغليك ما طاب له نومه ولا شربه

متدهوره حالته بالوضع الانساني

السبت 
الواحة١٦ فبراير ٢٠٠٨  


